
 تونــس – أثـــار رفع صـــورة الرئيس 
المصـــري الأســـبق محمد مرســـي خلال 
جلســـة عامة للبرلمـــان التونســـي ردود 
فعـــل متباينـــة حيـــث رأى البعـــض في 
ذلـــك تشـــبثا للإســـلاميين بمرجعيتهم 
التاريخيـــة (الـــولاء للتنظيـــم الدولـــي 
للإخوان المســـلمين)، بينما دافع آخرون 
على الخطوة معتبرين أن مرســـي رئيس 
عربي ويحق لهـــؤلاء الترحم عليه ورفع 

صورته.
واســـتنكر تونســـيون تحويل بعض 
نوابهم وجهات النقاش داخل مجلســـهم 
إلى خلافـــات جانبيـــة وأيديولوجية لا 

تخدم مصالحهم.
وفـــي حديـــث له مـــع العـــرب يقول 
وزيـــر أملاك الدولة والشـــؤون العقارية 
الحالي  والبرلماني  الســـابق  التونســـي 
المستقل مبروك كرشيد إن ما حدث يدفع 
إلى تســـميم علاقـــات تونس بمصر وإن 
ائتـــلاف الكرامة المحســـوب على حركة 
النهضـــة الإســـلامية قام بتلـــك الحركة 
لتوجيه رســـائل إلى الداخل واســـتفزاز 

الخارج (المصريين).
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشـــهد 
فيه تونـــس احتقانـــا اجتماعيا جنوب 
البلاد وفي ســـياق إقليمـــي متوتر بعد 
تدخـــل تركيا لفائدة ميليشـــيات حكومة 
الوفاق الإســـلامية ضد الجيش الوطني 
الليبـــي ما فاقـــم الصراع علـــى الحدود 

الجنوبية لتونس.
وفي هذا الســـياق يســـتنكر كرشيد 
الموقـــف التونســـي إزاء الأزمـــة الليبية 
الذي وصفه بأنه لا يمثل شـــرفاء تونس 
الوطنيين مشـــددا علـــى أن موقف بلاده 
الراهن تديره وتتحكم فيه حركة النهضة 
التي يترأس زعيمها راشـــد الغنوشـــي 

البرلمان.

فوضى برلمانية

يواجه البرلمان التونســـي في عهدته 
الحاليـــة انتقـــادات واســـعة ودعـــوات 
لإســـقاطه أصلا حيث يعتبـــره كثيرون 
مســـرحا للتجاذب الأيديولوجي الجديد 
بين الإسلاميين من جهة (حركة النهضة 
أخـــرى)  وأحـــزاب  الكرامـــة  وائتـــلاف 
الحـــزب  فـــي  ممثلـــين  والدســـتوريين 
الدســـتوري الحر الـــذي تتزعمـــه عبير 

موسي.
وفي أحـــدث خلاف داخـــل المجلس، 
الذي لم يمر على انتخابه عام، تراشـــق 
نواب مـــن الدســـتوري الحـــر وأحزاب 
أخـــرى وائتلاف الكرامة بالتهم بعد رفع 
نـــواب الأخير صـــورة الرئيس المصري 
الراحل محمد مرســـي الأسبوع الماضي. 
وفي تعليقه علـــى الحادثة يقول مبروك 
كرشـــيد ”لقـــد أطلقـــت عليهـــا توصيف 

أرادوا  هـــؤلاء  لأن  العقـــرب،  الصـــورة 
توجيه رسائل إلى الداخل والخارج“.

وأضاف في رده على ســـؤال بشـــأن 
المغزى الحقيقـــي من رفع الصورة ”ماذا 
تريد أن تقول لمصر وشعبها برفع صورة 
رئيس سابق حوكم أمام القضاء وسُجن 
وتوفي في الســـجن؟ لقد أرادوا استفزاز 

مصر.. وهذا ليس دور البرلمان“.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة مـــن نـــواب 
ائتـــلاف الكرامة الشـــعبوي في جلســـة 
تمكـــن خلالها البرلمان مـــن تمرير قانون 
الذي  والاقتصادي  الاجتماعي  التضامن 
يســـتهدف التسريع في تشغيل المعطلين 
عـــن العمل وهو ما فســـره كرشـــيد بأنه 
محاولات للتشـــويش على هـــذا القانون 
الـــذي دفع بـــه الاتحاد العام التونســـي 

للشغل.
كمـــا يتعـــرض البرلمـــان التونســـي 
لانتقادات واســـعة بشـــأن ما بات يعرف 
بـ“حـــرب اللوائـــح“ داخلـــه حيث دفعت 
زعيمـــة الحـــزب الدســـتوري الحر عبير 
موسي في البداية بلائحة ترفض التدخل 
الأجنبي في ليبيا (رُفض تمريرها) تلتها 
لائحة أخرى تطالب فرنسا بالاعتذار من 
تونس على الجرائم الاســـتعمارية ثم تم 
الدفع بلوائح أخرى سيُنظر فيها لاحقا.

وفي هذا الصدد يقول كرشـــيد ”هذا 
مـــا يســـمى بالاســـتقطاب الثنائي بين 
الإســـلاميين والدستوريين، عبير موسي 
مثلا مـــاذا تريد؟ إذا كانت تريد تصنيف 
الإخوان تنظيمـــا إرهابيـــا فأنا أصنف 
هؤلاء تنظيمـــا إرهابيا وبكل علانية لأن 
مـــن جبة الإخوان خرجت كل التنظيمات 

الإرهابية في العالم“.
ويضيف النائب التونســـي متسائلا 
”الإشـــكال ليس فـــي التصنيـــف الفكري 
تصنيـــف  نســـتطيع  هـــل  للجماعـــة، 

النهضة تنظيما إرهابيا من خلال لائحة 
الدستوري الحر؟ لكن عبير موسي تريد 
إخوتها المحيطين بها لتقول للرأي العام 
إنهـــا هي مـــن تعـــارض فعـــلا النهضة 
لوحدها“ في إشـــارة إلى صراع زعامات 
بين موسي وبقية الأحزاب التي تصنف 

نفسها وسطية.
ويرهـــن كرشـــيد نجـــاح أي مبادرة 
والإخوان  النهضـــة  تنظيـــم  تســـتهدف 
تنظيمـــا إرهابيـــا بضـــرورة توفـــر 109 

أصوات لتمريرها بالبرلمان التونسي.
ولـــدى ســـؤاله عـــن لائحـــة اعتذار 
فرنســـا من تونـــس يوضح كرشـــيد أن 
هذه اللائحة تندرج في ســـياق شعبوي 
قائلا ”بعد سبعين سنة تقريبا من خروج 
فرنسا نطالبها بالاعتذار من البرلمان؟ لا 
يســـتقيم الحال، المفـــروض أن نطالبها 
بذلك في المحافل الدولية عندما تكون لنا 
الإمكانيـــات لفعل ذلـــك ونكون في موقع 

قوة“.
وتدفع حالة الفوضى التي يشـــهدها 
البرلمان التونسي في كل مرة العديد من 
الأطراف إلى الدعوة لحله وتغيير النظام 
السياسي. بالنســـبة لمبروك كرشيد فإن 
المشـــكل يكمن فـــي القانـــون الانتخابي 
قائلا ”النظام الانتخابي الحالي يســـمح 
بدخـــول العرجـــاء والنطيحـــة وما أكل 
الســـبع إلى البرلمان.. هـــو نظام أفضل 
(الانتخابـــات  والقائمـــات  البواقـــي 
البرلمانيـــة في تونس تتم على مســـتوى 
كل دائرة حيـــث يتم فيها حصر إجمالي 
عـــدد الأصوات التـــي تتحصل عليها كل 
قائمة في الدائرة ليقسم على عدد المقاعد 

في تلك الدائرة الانتخابية)“.
حركـــة  زعيـــم  مهاجمـــا  ويضيـــف 
النهضة ”لو راشد الغنوشي يريد إدخال 
قط هريرة إلى البرلمـــان لتمكن من ذلك.. 
القانـــون الانتخابـــي قانون ســـيّئ أدى 
موضحا ”علينا تغيير  إلى برلمان سيّئ“ 
القانـــون الانتخابي في البداية ثم تغيير 

النظام السياسي“.

الإسلاميون والعودة للوراء

بالرغـــم مـــن مـــرور أيـــام عـــن منع 
اعتصام ينادي بحل البرلمان التونســـي 
إلا أن الجـــدل متواصل بشـــأن محاولات 
لإرســـاء دكتاتوريـــة جديدة فـــي تونس 
وسط مخاوف من ضرب مكتسبات ثورة 

14 يناير 2011.
ووجهت الاتهامات بشـــأن هذا المنع 
لحركة النهضة الإسلامية التي تعارض 
أي تغييـــر فـــي النظـــام السياســـي قد 
يُفقدها نفوذها أو ينهي حالة التشـــتت 
بين السلطات الثلاث (رئاسة الجمهورية 

والحكومة والبرلمان).

في هذا الإطار، يعلق محدثنا ”بالفعل 
هناك محاولات لضرب الحريات والعودة 
إلـــى الـــوراء نابعة مـــن حب الســـلطة، 
بصمة حركة النهضة في منع الاعتصام 
موجـــودة.. وإن توجـــه المحتجـــون إلى 
القصبة (مقر الحكومة) فستغلق المنافذ 

المؤدية إليها أيضا“. 
ويُضيـــف ”التوجـــه العـــام لمكونات 
الســـلطة السياســـية فـــي تونـــس هـــو 
الحفـــاظ عليها من خلال قمـــع التظاهر 

السلمي“.
وتعيـــش تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة 
واجتماعية بدأت تؤدي إلى تحركات في 
الشارع مطالبة بالتنمية والتشغيل وعدم 

تجاهل الطبقة السياسية لوعودهم.
ويـــرى كرشـــيد أن حركـــة النهضة 
هي التي تتحمل مســـؤولية ما آلت إليه 
الأوضـــاع في البلاد خـــلال فترة ما بعد 

.2011
ويقول ”حركـــة النهضة هي التنظيم 
السياســـي الوحيد الذي تولى إدارة جل 
المؤسســـات والوزارات فـــي تونس بعد 
ثورة 2011، لقد أطلقوا وعودهم وأعطاهم 
الناخبون تفويضـــا للحكم وبالتالي أنا 
أعتقـــد أن النهضة فشـــلت في تقديم أي 
شـــيء للتونســـيين، وعدتهم بـ400 ألف 
موطن شغل، وعدتهم بـالخيرات (بترول، 

نفط، ملح..) ولم يروا شيئا“.
كل  مارســـت  ”النهضـــة  ويضيـــف 
الشـــعبوية للوصول إلى الســـلطة فماذا 
قدمت للتونســـيين، لا يمكـــن للنهضة أن 
تتنصل من مســـؤوليتها إزاء ما يحدث 

في تونس“.
ويعاني أكثر من 600 ألف تونسي من 
البطالة، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم 
بســـبب تداعيات وبـــاء كورونا ما جعل 
مراقبين يتوقعون أن تمر تونس بصيف 
ساخن تشـــهد خلاله البلاد احتجاجات 

اجتماعية.
ويعتبر كرشـــيد أن الحوار الوطني 
السياســـية  الأطـــراف  مختلـــف  بـــين 
والاجتماعيـــة فـــي تونـــس اليـــوم هو 
المطلوب قائلا ”أنا أول من ناديت بحوار 

النقابية  المنظمات  وبمســـاعدة  وطني 
والأحـــزاب غير الممثلة في الســـلطة 

من أجل تجاوز الأزمة الراهنة“.
وفي تعليقـــه على بوادر تفكك 
حكومـــي تدفـــع نحوهـــا حركة 
يؤكـــد  الإســـلامية  النهضـــة 

كرشـــيد أن ”النهضـــة تريـــد 
الحكومي  الائتلاف  توسيع 
لإدخال حـــزب قلب تونس 
(ليبرالـــي، 27 نائبا)، لماذا 
تريد ذلـــك؟ النهضة تريد 
ضمـــان بقاء رئيســـها في 

رئاســـة البرلمـــان.. تقايض 

بـــكل شـــيء مـــن أجـــل ذلك لأن ســـقوط 
رئيســـها هو ســـقوط نهائي للحركة في 

حد ذاتها“.

الأزمة الليبية 

يستمر التصعيد في ليبيا بالرغم من 
الدعوات إلى وقف إطلاق النار والعودة 
إلـــى المفاوضات السياســـية حيث تدفع 
تركيا التـــي تدعم حكومـــة الوفاق نحو 
استهداف تمركزات قوات الجيش الليبي 
في ســـرت ما يســـمح لها بالوصول إلى 

منطقة الهلال النفطي.
وكانــــت مصــــر قــــد دفعــــت بمبــــادرة 
تستهدف اســــتئناف المحادثات العسكرية 
5+5 بــــين طرفــــي النــــزاع ووقــــف إطلاق 
النار مــــع الحفاظ على نفــــس التمركزات 

للتدخــــل  اســــتعدادها  إعلانهــــا  أعقبــــه 
العسكري في ليبيا بعد أن رفضت حكومة 
الوفاق برئاســــة فايــــز الســــراج المبادرة 

الأولى.
وعــــن الــــدور التونســــي حيــــال هذه 
الأزمة يقول كرشــــيد ”مــــا يحدث في ليبيا 
هــــو منكــــر، والغــــزو التركــــي لليبيا هو 
تعتــــرف  ألا  تونــــس  علــــى  وكان  منكــــر، 
بحضــــور ووجود أتــــراك علــــى حدودها 

الجنوبية“.
واعتبر كرشــــيد أن تونس كان عليها 
القــــول علنــــا بأن مــــا تقوم بــــه تركيا في 
ليبيا هو غــــزو واضح قائلا ”تونس قالت 
مرحبــــا بالأتــــراك على حدودنا بواســــطة 
رئيس البرلمان من خلال تهنئته للســــراج 

بالسيطرة على قاعدة الوطية“.
ويضيف ”للأســــف موقفهــــا (تونس) 
إزاء الأزمة الليبية لم يكن الصمت، بل هو 
موقف لا يشرف الوطنيين التونسيين فهي 

منحازة إلى تركيا بطريقة واضحة“.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء، تُواصــــل تركيا 
لدعــــم  الســــوريين  المرتزقــــة  تكديــــس 
الميليشــــيات الإســــلامية في ليبيا وقيادة 
معاركهــــا ضــــد قــــوات الجيــــش وهو ما 
جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يتحدث عــــن دور خطير تلعبــــه أنقرة في 
ليبيا. وطالب البرلماني التونسي الرئيس 
قيس ســــعيد ”بأن يكون واضحا أكثر في 
تحديد موقف تونس إزاء القضية الليبية 

دون الخوف من أي طرف سياسي“.
وكان ســــعيد قــــد لمح في وقت ســــابق 
من باريس خلال زيارة أداها إلى فرنســــا 
لضرورة رحيل حكومــــة الوفاق المدعومة 
من أنقــــرة مؤكــــدا على ضــــرورة صياغة 
دســــتور ليبي يمهد لانتخابات وشــــرعية 
دائمــــة. وعــــن التدخــــل المصــــري المرتقب 
فــــي ليبيا والــــذي يقول مراقبــــون حتّمته 
التهديــــدات المتزايدة لأمن المصريين يقول 
كرشــــيد ”القاهرة اعتبرت أن ســــرت خطا 
أحمــــر، أنا أدعوها إلى أن تعتبر كل ليبيا 
خطا أحمر، لا فرق بين المنطقة الشرقية أو 
الغربيــــة.. أدرك أن هناك أولويات لكن كل 

ليبيا تعنينا“.
ويضيف ”نحــــن مع مصر في 
نهايــــة المطاف غالبة أو مغلوبة، 
والعــــرب يجــــب أن يكونوا مع 

مصر ظالمة أو مظلومة“.
وكان الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي قد أعلــــن جهوزية 
الجيــــش المصــــري للدفــــاع 
عن ليبيا معتبرا أن سرت 
أحمــــر  خطــــا  والجفــــرة 
تتجــــاوزه  أن  يجــــب  لا 
والمرتزقــــة  الميليشــــيات 
الذين جلبتهــــم تركيا من 

سوريا. برلمان فسيفسائي يعمق الانقسامات

لقاء
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موقف تونس إزاء الأزمة الليبية 

لم يكن الصمت، بل هو موقف 

لا يشرف الوطنيين التونسيين 

فهي منحازة إلى تركيا بطريقة 

واضحة خاصة بعد تهنئة 

الغنوشي للسراج بالسيطرة 

على قاعدة الوطية

صراع مفتوح بين القوى المدنية والإسلاميين

صغير الحيدري
صحافي تونسي

إسلاميو تونس يسعون لتوتير الأجواء مع مصر
«العرب»: تونس منحازة إلى تركيا في الأزمة الليبية البرلماني التونسي مبروك كرشيد لـ

تتسارع التطورات الإقليمية والمحلية 
في تونس وسط سجالات كبيرة بين 
الإسلاميين وأطراف سياسية أخرى 
حول العديد من القضايا، حيث مثلت 
حادثة رفع صورة الرئيس المصري 
الراحل محمد مرسي داخل البرلمان 
لمواصلة  فرصة  الماضي  الأســــــبوع 
هذا التجاذب، وفي حديثه لـ«العرب» 
مبروك  التونســــــي  ــــــب  النائ ــــــر  اعتب
كرشيد ذلك محاولة من الإسلاميين 
لاســــــتفزاز مصر وتوجيه رســــــائل 

أخرى للداخل.

ف تونسي من
ضاعف الرقم
رونا ما جعل
ونس بصيف
 احتجاجات

وار الوطني
السياســـية
 اليـــوم هو
اديت بحوار
النقابية  ت 

ســـلطة 
نة“.

 تفكك 
حركة 
ـــد 

د 

من أنقــــرة مؤك
دســــتور ليبي
دائمــــة. وعــــن
فــــي ليبيا والــــ
التهديــــدات المت
”القاه كرشــــيد
أحمــــر، أنا أدع
خطا أحمر، لا ف
الغربيــــة.. أدرك

ليبيا تعنينا“.
ويض
نهايـــ
والعــ
مصر

الس
ا
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